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ــارة إلى ســوق قــروي ببــني سويــف عــام ، وصــف رحالــة إنجليزي مشهــد الفلاحين وهــم ي في ز
يجلسـون القرفصـاء ويـبيعون منتجـاتهم، بينمـا دخـل عليهـم ضبـاط الجيـش المصري المؤسـس حـديثًا

آنذاك:

“لاحظنا عددًا من ضباط الفرسان وكأنما يريدون أن يُشعروا الفلاحين بحقارة ملابسهم المتواضعة،
ــدَلهِم الفــاخرة المبرقشــة علــى ظهور خيــول مطهمــة، يعــدون بهــا فــوق الأكــوام العاليــة،

ِ
ظهــروا في ب

ويهبطون ثانية وهم يكبحون جماح خيولهم المندفعة بحيوية في منتصف القفزة، ويرتدي قائدهم
ــا، مــع حصــان رائــع وســيف معقــوف، فبــدا بشــواربه المنمقــة يــة ورداءً مطــرزًا وشــالاً ثمينً عبــاءة قرمز

الشقراء المحمرة كما لو كان فارسًا جرمانيًا.”

***

علــى العكــس ممــا تشــير الروايــات الوطنيــة الكلاســيكية، وكمــا تقــول هــذه الكلمــات المذكــورة في كتــاب
المؤ خالد فهمي، كل رجال الباشا، لم تكن العلاقة على ما يُرام بين الجيش الجديد الذي شرع محمد
علـي في تأسيسـه ليبـدأ مشروعـه الإقليمـي منطلقًـا مـن القـاهرة، وبين العـوام مـن المصريين، وإن كـان
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المصريـون قـد كرهـوا المماليـك لأسـباب كثـيرة، فـإن كراهيتهـم لجيـش محمد علـي كـانت لسـبب مختلـف،
وهو تطبيقه لفكرة التجنيد الإجباري التي فرضت على الفلاحين أن يتركوا قراهم وأراضيهم لثلاث

سنوات لأداء الخدمة العسكرية.

علـى الرُغـم مـن ذلـك، لم تتطـور العـداوة إلى مواجهـة بعـد أن وجـد كـل مـن الجيـش والشعـب علاقـة
جديدة طفيلية إن جاز القول استفاد فيها كل منهما من الآخر، حيث اكتشف الفلاحون أن الخدمة
في الجيش أعطتهم الكثير من المزايا، أبرزها الدفاع عن أراضيهم، وهو ما يعني أن الخدمة العسكرية
يقًا على مستوى الأفراد لحماية أراضيهم وتعزيز مصالحهم بشكل نفعي، كانت، وربما لا تزال، طر
يــع المصالــح الاجتماعيــة كــثر منهــا لحمايــة الأرض بــالمعنى الــوطني، وأنهــا متداخلــة مــع طبيعــة توز أ

الاقتصادية، على عكس الجيوش الحديثة المهنية المنفصلة عن الصراعات الاجتماعية اليومية.

من القلعة إلى الاتحادية

كثر منه إلى العصر الحديث، على الرُغم باعتباره مشروعًا ينتمي في أهدافه إلى عصور ما قبل الحداثة أ
مــن محــاولات لصــق مبــادئ الوطنيــة الحديثــة بــه، ورث مــشروع محمد علــي كافــة الســمات السياســية
والعسكرية للدولة العثمانية كمشروع تركي بالأساس، واهتم اهتمامًا كبيرًا بالعسكر دون غيرهم، لا
ســيما وأن دول مــا قبــل الحداثــة كــانت تتشكــل بالأســاس مــن جيوش ضخمــة مقارنــة بمؤســسات
سياسية ضئيلة غاب عنها مفهوم السيطرة الاجتماعية الذي أتى مع الحداثة، غير أن الوسائل التي
دشن بها الباشا جيشه الخاص، على العكس من وسائل العصور القديمة، كانت مواكبة لأحدث ما

جادت به الأنظمة الأوروبية.

تباعًا، وفي أدواته ووسائله، كان المشروع حداثيًا بامتياز، ولم يكن ذلك فقط في اعتماده على التجنيد
كمفهـوم حـديث، ولكـن في حـاجته إلى مؤسـسات أخـرى لخدمـة طـبيعته الحداثيـة تلـك، فهـو بحاجـة
ياء موحدة تُصنّع في القاهرة، ومطبعة وأرشيف لحفظ سجلات جنوده، ومؤسسات طبية لمداواة لأز
الجنود، إما لإصابتهم في الحرب أو لاحتمالية تناقل الأمراض بينهم نظرًا لاختلاطهم لفترات طويلة
وفي ظروف ليست جيدة بالضرورة، وهي مؤسسات لم تكن موجودة من الأصل، فإن كانت بلدان
ــة ــة المؤســسات المدني ــة جــرى فيهــا تحــديث وعلمن ــة بطريقــة طبيعي ــا قــد مــرت بأطــوار الحداث أوروب
السياق الأوروبي كان يعني أن الجيش المستر والعسكرية الموجودة بالتوازي، فإن وجود مصر خا

على النمط الحديث سيحتاج كذلك إلى استزراع كل هذه المؤسسات الحديثة من حوله.

نتيجة لذلك، كانت الدولة المصرية بنت الجيش، كما أن معظم مؤسساتها منذ نشأتها تدور حول
يبًــا إذن مــع دخــول الإنجليز وهزيمــة الجيــش عــام  أن الجيــش بطريقــة أو أخــرى، ولم يكــن غر
يكون مشروع الدولة قاب قوسين أو أدني من السقوط، وهو ما دفع أسرة محمد منذ تلك الهزيمة إلى
الاهتمام بالسيطرة على الداخل كإعادة تعريف لمشروعها السياسي، كما حدث حين طلب محمد علي
أن تكون مصر والسودان له ولأسرته مقابل تخليه عن طموحاته، ولعل ذلك هو ما أدى فيما بعد،
ومع ظهور الاستعمار، إلى اهتمام الدولة بتدشين مؤسسات تُحكِم بها قبضتها على الداخل، بينما
هيمــن الإنجليز علــى وجــود مصر ككيــان علــى الساحــة الدوليــة، وكــانت النتيجــة، وللمفارقــة، هــي مــا
يُســمى بالمرحلــة الليبراليــة في التــاريخ المصري، والــتي تســبب بهــا كبــح ســلطان الجيــش نتيجــة دخــول



الإنجليز في المعادلة، وخلقهم لنظام ملكي برلماني على غرار النظام في بلادهم.

على مدار ذلك القرن، بين منتصف القرن التاسع عشر وحتى انقلاب يوليو، وبينما اتجهت أسرة محمد
علــي للــداخل، بــدأ تــدشين المؤســسات الأكــثر حداثــة في الدولــة المصريــة، والــتي أعطتهــا ســلطة داخــل
كثر من الجيش، وأبرزها بالطبع وزارة الداخلية، كما يشير الباحث علي الرجال في مقاله هنا، المجتمع أ
وهــي للمفارقــة الخطــوات الــتي أدت إلى خلــق مسافــة بين أسرة محمد علــي والجيــش، ومــع حتميــة
انحسار الدور الاستعماري للإنجليز والتوجه نحو عصر ما بعد الاستعمار، كانت مصر على موعد مع
عودة الجيش لملئ فراغ “الكيان” المصري على المستوى الإقليمي والدولي، وهي المرحلة التي شهدت
بالطبع سقوط أسرة محمد علي التي تقوقعت في مؤسسات الدولة الداخلية، واستيلاء الجيش، القديم
في طبيعته وبنيته، الجديد في مشروعه السياسي المنفصل الآن عن الأسرة الحاكمة، على السلطة في

البلاد.

يمكن القول بشكل أو آخر أن دورة الحياة التي مرت بها أسرة محمد علي، بدءًا من مشروعها الإقليمي
ثم هزيمته واقتصاره على السيطرة في الداخل، مرت بها أيضًا منظومة يوليو كسُنّة لنفس الدولة
الــتي ورثتهــا، فبينمــا عــادت هيمنــة الجيــش تحــت لــواء القوميــة والاشتراكيــة، ارتكــزت شرعيــة النظــام
الجديــد في الأســاس للمــشروع الإقليمــي الــذي كــان يقــوده عبــد النــاصر، ومــع هزيمــة ، والــتي
تعادل هزيمة  بالنسبة لجيش محمد علي، تراجع الطموح الإقليمي إلى غير رجعة، في حين بدأت
حسابات مشروع يوليو السياسي تتجه نحو الحفاظ على المكتسبات في الداخل، وهو ما دفع بالقيادة

كتوبر وما بعدها. الموجودة آنذاك إلى اتخاذ السياسات التي اتخذتها منذ حرب أ

في تلك الفترة، وعلى العكس من بدايات القرن العشرين، لم تكن هناك قوة استعمارية صرِفة مثل
إنجلترا تتغلغل في الداخل المصري، وتفرض رؤاها السياسية والاقتصادية بشكل يتيح هامشًا ليبراليًا
كــالذي تشكــل في العشرينيــات، فقــد كــانت القــوة الأمريكيــة الحــاضرة بشكــل غــير مبــاشر تتيــح للدولــة
نفســها مساحــة أوســع للتحكــم في كيفيــة تحقيــق مصالحهــا مــع الاحتفــاظ بالأوضــاع كمــا هــي، بــل
واسـتغلال علاقاتهـا الجديـدة بـواشنطن لتوسـيع نفوذهـا، وهـو مـا أدى علـى مـدار السـنوات الأربعين
ــدءًا مــن المحافظــات ــا في مجــالات مدنيــة بحتــة، ب الماضيــة إلى توسّــع دور المؤســسة العســكرية داخليً
وشركات البناء وحتى الأندية ومشاريع الأطعمة وقاعات الأفراح، وهي المرحلة التي انتقل فيها موقع

السلطة جغرافيًا مرة أخرى، وهذه المرة إلى محيط مصر الجديدة ومدينة نصر.

ير ورابعة بين التحر

على مدار القرنين اللذين ترسخ فيهما سلطان المؤسسة العسكرية المصرية بالدولة التي تمخّض عنها
مشروعه، كان الاعتبار الأول لوجوده، ولا يزال، هو الحفاظ على مكتسباته كمشروع سياسي، وهي
المكتسـبات الـتي بـدأ يراكمهـا بمذبحـة القلعـة حين تخلـص مـن النخبـة القديمـة وحـل محلهـا، ثـم بـدأ
يتوسـع فيهـا مـع تبلـور مؤسـساته الحديثـة الجديـدة، وإن كـان قـد تراجـع مـع هيمنـة الإنجليز وتحـول
ـــة في ي ـــه قـــد عـــاد بقـــوة متشحًـــا بمـــشروع الجمهور ـــة الأخـــرى، فإن أسرة محمد علـــي لمؤســـسات الدول
الخمســـينيات والســـتينيات، بـــل وخلـــق تناســـقًا ربمـــا غـــير مســـبوق بينـــه وبين مؤســـسات الدولـــة

الأحدث كالداخلية.
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تجلى ذلك أثناء سنوات الثورة الأربعة، بمحاولات الجيش وضع نفسه بعيدًا عن بقية مؤسسات
الدولــة حين قــامت الثــورة، حيث نــأى بنفســه عــن طــرف يبــدو خــاسرًا لكيلا يخسر معــه معنويًــا أمــام
يفها لاحقًا نظرًا للتقارب الشديد بين مصالحهما، جموع الشعب في الميدان، وهي محاولات اتضح ز
والـتي نُسـجت معًـا علـى مـدار الأعـوام الأربعين أو السـتين الماضيـة، وبشكـل وصـل لذروتـه في مذبحـة
يــر هــو اتجــاه متوقــع مــن صــفوف الثــورة، نظــرًا رابعــة العدويــة، وإن كان الاتجــاه في البدايــة نحــو التحر
لتمركـز قـوى الدولـة الكلاسـيكية في محيطـه، فإنهـا لحظـة كـان يسـهل علـى الجيـش أن يقـف موقـف
المحايد فيها نظرًا لوقوع مراكز قوته بعيدًا، أما وصولاً إلى رابعة، وبينما اقتربت الجموع، بغض النظر
عن اختلافها أو اتفاقها مع مطالب الثورة وعلاقتها بها، من معاقل السلطة العسكرية، فإن الصراع

يًا. أصبح صفر

ــا بين مــذبحتي القلعــة ورابعــة، فــالقتلى في الأولى كــانوا نخبــة في النهايــة، يجــدر القــول أن هنــاك فرقً
يًا- لا أن عسكرية ليس إلا، في حين كانوا في الثانية مواطنين من المفترض أن تدافع عنهم الدولة -نظر
تقتلهـم، وهـو مـا يجعـل الثانيـة أشـد سـوءًا، بيـد أن هنـاك سـمات متماثلـة بين المـذبحتين، فهمـا علـى
المسـتوى السـياسي لحظـة صـفرية قـررت فيهـا الدولـة تصـفية غريمهـا، وإن كـانت الدولـة قـد تجحـت
على مدار قرنين كاملَين أن تغسل أي جريمة ارتكبتها بشيطنة الآخر، إما باعتباره مملوكيًا استعبد
المصريين طــويلاً وخلصــتنا منــه، أو عميلاً لطــرف خــارجي شنقتــه، أو إرهابيًــا اقتصــت منــه، فإنهــا منــذ
ــوانى عــن ــوجه مــع المصريين أنفســهم، لم تت ــا ل ــاير، وحين أصــبحت وجهً ــن مــن ين الخــامس والعشري

استخدام العنف بدرجات متفاوتة، وصولاً لمذبحة قتلت فيها ألفين منهم.

يبًا، فكما يحدث حين يصل التوتر مع في كل الأحوال، وبمنطق الجيوش، لم يكن ما فعلته الدولة غر
عـدو خـارجي إلى ذروتـه، ويبـدأ إطلاق النـار مبـاشرة بين الطـرفين، فـإن المنطـق نفسـه ينطبـق علـى أي
نظام أو دولية يهيمن عليها الفكر العسكري بشكل كبير، ولعل المذابح التي قامت به نظم عسكرية
شتى حول العالم تشي لنا بذلك والأمثلة هنا لا حصر لها، وكل ما يقع على عاتق الدولة بعد أن تنفذ
مذبحتها أن تخلق رواية تبرر بها ذلك، فإن كانت الوطنية التي صاغتها الدولة المصرية بنُخبتها قد
بررت مذبحة المماليك، فإن الروايات التي تبرر بها الدولة حاليًا مذبحة رابعة لن يُكتَب لها تاريخيًا ان
تستمر طويلاً، وهي تعتمد بالأساس على قواعد شعبية مغيّبة ليست بالضرورة باقية، في حين أن
الآلاف من الصور والحكايات المأخوذة عن قُرب للحدث ستظل حية لعقود، لا سيما في عصر الصورة
واللقطــة الــذي لا تفوته تفصــيلة واحــدة، وســيؤثر ذلــك لا شــك علــى أي لحظــة تعــود فيهــا الثــورة

للهجوم والدولة للدفاع.
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